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 وب الخليجحر ل الصحية المضاعفات

 ؟ماهو عمق المأساة
 

 . مي رمزي الارناؤوط د 

 مستقلةباحثة اكاديمية طبيبة و 

ي السرطانيات والطب العام 
 
 اخصائية ف

 

ن  وابل هائل غي  مسبوق من مختلف   إلى 2004 إلى 1991تعرضت منطقة الخليج وخاصة العراق مابي 

ارا شديدة بصحة السكان. وقد استعمل بعض هذه   ي الحقت اضن
المواد المشعة والكيمياوية السامة والت 

ي تاري    خ  
اودعت هذه المواد الملوثة اخطارا بيئية وصحية   حت  الحروب وبدون دراسات كافية المواد لاول مرة فن

ي منطقتنا لم يعهدها التاري    خ من قبل حقا ) 
نحاول من خلال هذه المقالات تسليط الضوء س(. و 1جديدة فن

ي على ابعاد هذه الكارثة ورسم الخطوط العريضة لاهم تفاصيلها 
ة مايتعلق بالمضاعفات الصحي ولاسيما فن

ن ان تتبلور الفكرة وعواقب ة ومستقبلية خطط وحلول إلىها السلبية املي   لتفادي ماهو اعظم.  حاضن

 مقدمة : . 1  

ي منطقة الخليج مابي   نبذة عن  
 
 حتى وقتنا هذا:  1991التلوث الاشعاعي والكيمياوي ف

ي استخدمتمن ا 238 المشعالنظي  خاصة و اليورانيوم المنضب كان 
ي الحروب وذلك   لاول مرة لمواد الت 

فن

ي 
ي سقطتو  . 1991عام فن

ي عام  على العراق قدرت الكميات الت 
من القنابل  طن 2200 -1100 ب  2003فن

ي عاماكير بخمس مرات م والرصاص الحامل لرؤوس اليورانيوم المنضب المسرطنة اي
 1991 ما استعمل فن

اء.  قنبلة ذرية    250-89  يعادلماو  ن الخير ي تخمي 
يحتوي    لاشعاعي الملوث  ومن الجدير بالذكران هذا العنصرا فن

ن يتوجب اخذ والذي   نفسه ما بنظر الاعتبار من ناحية السمية وهما : معدن اليورانيوم الثقيلهعلى عاملي 

ن و  ي و يمكن ان يسبب تلف الرئتي  ن اذا ما دخل الجهاز العصتر ن  إلىالكليتي  اكي 
خروجه عالية وحت   الجسم بي 

ي تطلقها جزيئات النظائر المشعة من المعدن )مع ،  ساعة  48بعد حوالىي  منه عن طريق الادرار 
واشعة بيتا الت 

ي الجسم 
ي تبق  فن

ب الخلايا   الابد بعد ان تتأين مع محتوياته إلىاشعاعات اخرى كالالفا والكاما( والت  لتصرن

  سرطان. الفيما تسبب وتسبب لنووي لمادة الوراثية والحامض االف ت القريبة والبعيدة بنبضات ت

ي هذه الحروب 
 فقط كن لم يكما يجدر القول بان اليورانيوم المنضب الذي استعمل فن

 
من  خليطا

ي الطبيعة  234و 238النظائرالمشعة 
ي توجد فن

بكميات قليلة جدا ولكنه احتوى ايضا على  ايضا ولكن الت 

وبعبارة اخرى فقد  (. 2انتاج القنابل الذرية )  عند عملية التخضيب  منوهو ناتج صناعي بحت  236النظي  

 ا. كوسيلة للتخلص منها ايض  ( النفايات النووية) قصفت المنطقة ب
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ي  بيضاستعمل الفوسفور الا  ذلكك
ن  2004و  2003فن اكي 

بها  المسموح تلك  المرات فوقمئات بلغت  بي 

ي الاسلحة المستحدثة    والنيكلالمعادن السامة كالتيتانيوم  ملت  عتواس  . ( 3)   للاغراض العسكرية غي  القتالية
فن

ي  الزرنيخو  اطنان من الرصاص والكروم والزئبق  إلىوهذا بالاضافة ( 4) 
لاسلحة عن استعمال ا نتجتالت 

  المعتادة بكميات هائلة غي  معتادة . 

اق المواد العضوية والان من المعروف افهذا كله  إلىوبالاضافة  خاصة تحت ظروف واطئة  و  صناعيةحي 

ن  ي  )   الاوكسجي 
مواد كيمياوية مسرطنة   ن يتكو   إلى المواد العضوية مثلا( يمكن بحد ذاته ان يؤدي    اكوامكما هو فن

ن ) مركباتمثل                     . كنواتج عرضية  ( الدايوكسي 

ي استعملت  لمنطقة  ا  أنومع  
الجغرافية    ضمن حدود العراقغالبا  المواد السامة كانت محصورة    كتل  فيها   الت 

ي تالا ان المناطق المجاورة لم تسلم من ال
ة  اما    لوث البيت  مخازن  من  تسربات  النضح والعن طريق  بصورة مباشر

بة إلىالعتاد  ي الكويت وقطر)  د وجكما   الي 
ة بصورة  و ( ا1فن الرملية والامطار  عواصفبسبب الغي  مباشر

ي لا تعرف الحدود الجغرافيةوالسيول 
 .      الت 

ي يمكن و  ريبةقة من الحالات المرضية الغو غي  مسب ا اعداد أنمما لايخقن و 
درجات  إلىتعزى كلها  أنالت 

ن والاجهاض المبكر و  ي الجنسي 
ي كالعقم فن

التشوهات الجنينية والامراض السرطانية  متفاوتة من التلف الجيتن

ي الكبار والصغارا
سة فن ي  المناطق  جتاحت سكانالسرر

ي و خاصة جنوب ووسط العراق المتعرضة فن
غضون فن

ي تلت  الاولىشهر الا 
ي  كما سمي انذاك(   - جراحي ) ول قصف أالت 

اسلحة  والذي استخدمت فيه  1991فن

ات  وهذه ف  . ية المسرطنة الاخرى بصورة عامة بصورة خاصة والمواد الكيمياو   اليورانيوم المشع ة جدا ي  قصي 

ي  هود معما هو مقارنة ب
ظواهر مشابهة بعد قصف ه وتبعت هذومساراتها المرضية المزمنة. تلك الحالات فن

فيما  اليه كما سنتطرق  البيئية مرور جيل كامل على بدأ التلوثات بعد و يومنا هذا حت   لا تزال مستمرة 2003

ء من ي
اللوكيميا( كمؤشر  ) الاصابة بسرطان الدم الابيض  معدل أنلوحظ فقد  وكمثال التفصيل.  بعد بشر

ي اطفالمرة  38للتعرض الاشعاعي ارتفع 
ي بعد العراق   فن

 17مقارنة ب  2003 القصف باليورانيوم المشع فن

ي ناكازاكي  تفجي   مرة بعد 
                                                                                             . (5)  العالمية الثانية اليابانية ابان بدأ الحرب القنبلة الذرية فن

ي عام الاراء  تتعارض بينما و  
البحوث العلمية واراء وحول مصداقية  لملوثاتول مصادر هذه اح1991فن

اء ةعلى قدر مايتعلق  أنهانذاك الا  الخير ن هناك  2004   2003بالفي  عن طريق  جائت  ثابتةعلمية  براهي 

ية والاحيائية للنماذج الطبية ة لمستويات الاشعاع او التحليلات المختير او حت  عن  ( 6)  القياسات المباشر

افات  وانها السامة واد الكيمياوية لمااليورانيوم المشع و استعمال تؤيد  ( 7)  لرسمية العرضيةا طريق الاعي 

بة الرملية  إلىطريقها وجدت  ( عن ايضا المراعي والمياه السطحية )ويخشر الجوفية إلىمنها تسربت و الي 

محاصيل الزراعية ولحوم لالدورة الاحيائية  الطبيعية وا إلىطريق الرياح والامطار والسيول وب  هذا دخلت 

عالية عن طريق  الضارة و لهذه المواد التعرض المباشر  إلىالسكان. هذا بالاضافة  إلىالحيوانات ومنها  ن اكي 
يي 

ي شظايااليورانيوم المشع مثلا.   الجهاز التنفشي والفم والجلد )اللمس( 
 او حت  عن طريق الجروح كما فن
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مستمرة ومتجددة اذا اخذنا  مازالتالاخطار البيئية والصحية للعوامل المشعة  أن ومن الجديربالذكر هو 

ي ال العمر  أن بنظر الاعتبار 
ن هو يوم المشع نالليور  نصقن ات الالاف من السني   ه ثم مثلها لمنتجات تحلل  عسرر

ي تنخفض فيها الفعالية الاشعاعية  المشعة ايضا 
ي هو المدة الت 

النصف بسبب التحلل  إلى)العمر النصقن

ي اماكنها تتاكل مع الامطاروعوامل  مخلفات الحرب ومادامت الطبيعي للجزيئات المشعة( 
المشعة جاثمة فن

بة الرملية ومنها الاعماق  إلىالمياه السطحية و  إلىتتسرب لالتعرية    المياه الجوفية.  إلىي 

ات الاشعاع  فسيمكن    وصحيحة  ازالة المخلفات المشعة بطرق علمية مدروسةمكن  اما اذا ا التخلص من تأثي 

ي طويلة وربما قرون من ا    ا تفادي سنينالمستمرة و 
ارهو   لتلوث البيت  بقاء  ف.  القريبة والبعيدة المدىالصحية    اضن

ي صحراء الخليج  الاشعاعي ل  تلوتال  إلىقد يؤدي  هذه المخلفات  
مصدرحيوي مهم   وهي كلها  لمياه الجوفية فن

من السكان والحيوان والمرع    مستحيلا  قد يكون زالة التلوثا لان للغاية ا طي  سيكون امرا خ وهذا لعدد كبي 

ي هذه الحالة  
ي ئكما يعتقد اخصافن ي هذه الحالة  التكهن بالعواقب الصحية المستقبلية ولن يمكن لبيئةا ت 

  . فن

اتهناك ايضا التمن الناحية الاحيائية  و  ي   غي 
ها تعرضبعد  لخلايا  الحامض النووى ل  الفوق وراثية )الابيجينية( فن

ة على اختلاف انواعها وا التالفة و  عوامل البيئيةلل ي المصرن
ات فيما بعد حيث ظهربان  ا سنتطرق اليه لت  التغي 

ي المورثات )الجينات( 
الاجيال   نتقلتالعوامل البيئية السامة يمكن ان  إلى ها بعد تعرضاو التلف الناتج فن عير

ي )
 . ( 8حت  بعد زوال العوامل نفسها من المحيط البيت 

ن   مبدئيا  الطويلة الامد  لوجود مثل هذه الكارثة الصحية والبيئية  العالمية ونكرانها التامجزع المنظمات وبي 

اف بوجود أو مواجهة الاو تخوف السلطات المحلية عن  عجز و   هي  بقيت وسائل الاعلامها حت  الاعي 

تبق  ما بين مع الاسف الشديد هذا  لحد يومنا   جرىي الوسيلة الوحيدة لنقل الصورة وتعريف العالم بما 

ي نطاقات ضيقة  الرصينة  الدراسات والبحوث العلمية  
ي هذا المجال محصورة فن

ة  فن وغي  معلنة على غي  مخي 

 .  الاكير

مواجهة الاخطار   و التلوثات البيئية والظروف المتعلقة بها  مشكلة  دراسة    عجزت البلدان ذات العلاقة عن  لقد 

ووقاية السكان من اخطارها   تفاديها   محاولةعن  حت   عجزت  و موضوعية  بصورة جدية و المستقبلية المحدقة  

ي ا وب  هذا وان قبل فوات الأعلى الاقل 
ي تسرب ن مدى لمعلومات المتوفرة عتبق 

اعماق   التلوث الاشعاعي فن

ي او حقي  إلىقليلة جدا وكذلك بالنسبة  لبيئة المحيطةالصحراء وا
ن فن قة الاوضاع الصحية للسكان الاهلي 

 مناطق الموبوئة. لحوالىي ا

ا أملنهذا الموضوع  إلىونحن من خلال التطرق   ن ي هذا المجالتحفي 
ن بان على هذا  لعمل الجاد فن   أن مدركي 

    .  بعد  الاوان قد فاتيكن  لم أنشيعا  يبدأ 
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